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 : ملخص

هذه القرا ة إلى الكش  عن انتظام الحد  القصصي القرآني الذ  يستوعب مكوّنات ترمي 

الخطاب القصصي زمانا و مكانا و عوامل متفاعلة، و قد كانت قصة بقرة بني إسرابيل مجالا توير 

المكوّنات بروزا لا م الدراسة الرإية على هذه المكوّنات بنسب متفاوتة، و لمّا كانت العوامل هي أكثر 

و لا ت د  القرا ة إلى التطبي  الآلي للمناهج الغربية على . السيميابية يي مقاربة الخطاب القصصي

النص القرآني، لأن من شؤن أّ  خطاب أنه يحتو  على آليات قرا ته، يإذا تعل  الأمر بالقصص 

ؤيرزا بنية قصصية دعامت ا الدلالية المحور الديني،    القرآني انص ر البعدان الديني و القصصي ييه ي

و من هذا الباب تسعى هذه القرا ة إلى تفجير التشابك بالاستعانة بإجرا ات التحليل السيميابي 

 .للنصوص السردية
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Résumé  

Ce que nous proposons dans ce travail n’est qu’une  façon  de lire le 

récit coranique .C’est une approche analytique basée  sur l  exégèse 

classique et moderne qui révèlent un examen approfondi du sens du coran 

et de sa forme .Cependant la lecture envisage le soutien occidental 

concernant l’analyse des récits, et ne vise guère  l’application automatique 

des mécanismes empruntés, étant donné que tout texte impose ses 

instruments d’approche.                                                                                             

               

L’ aide de l’ outil occidental s est évoqué dans le domaine de l’analyse  

sémiotique des textes narratifs.La méthode sémiotique nous procure une 

analyse qui englobe à la fois la forme et le sens.Ceci dit ;elle joue le rôle  d’ 

adjuvant pour l’ exploration des constituants du discours narratif.Ainsi l’ 

étude du récit de la vache dans la Sourate D ELBAQARA se porte sur deux 

axes sémiotiques complémentaires : 

-l’organisation textuelle du récit (segmentation), 

-la profondeur de l’action et ses états d âmes (dimension figurative, 

dimension narrative,dimension passionelle). 
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 :قصة موسى فً سورة البقرة   1-

 :ينقسم القصص الموسو  إلى ثلب  مراحل كبرى 

 من الولادة إلى إتمام الأجل؛: المرحلة الأولى -

 مع يرعون؛: المرحلة الثانية -

مع بني إسرابيل، و هي المرحلة التي ألمت ب ا سورتا الأعرا ، و البقرة : المرحلة الثالثة -

ي أسلوب توصيلي تميّز بالجمع بين الدين و القصة، و ش دت حد  بقرة بني خاصة ي

 .إسرابيل

تبتدئ المرحلة الثالثة من خروج بني إسرابيل من مصر ييتعّين الانتقال يي المكان مواصفة 

قصصية تبع  القصة نحو حيثيات مغايرة للمرحلتين الأولى و الثانية، ذلك أن المقصد من بعثة موسى 

وج ببني إسرابيل تحريرا ل م من العبودية التي استكانوا إلي ا و تحقيقا لوعد إنزال كتاب هو الخر

علي م يإسسون به حيات م الشرعية و الاجتماعية و قد اقتصر المقصوص من هذه المرحلة على رصد 

 .خروجو بعد ال-الخروج : علبقة بني إسرابيل بنبيّ م و كيفية تلقّي م الكتاب، و يمكن تقسيمه إلى

يتحدد بتجاوز البحر و هو مرحلة انتقالية ياصلة بين لحظتين و قد تعدّى وظيفتي التنقل : الخروج -1

و الانتصار على يرعون، يضلب عن كونه دالا على القدرة الإلاهية و إرادته إلى وقوعه تحوّلا 

تصارا إذ هزيمة و ان بوصفه (1)لمس واقع بني إسرابيل من نواح متعددة، صورته عدد من السور

هو إغرا  و إنجا  من الإغرا ، و هما صورتان متكاملتان تجرّ إحداهما الأخرى تؤتيان 

 متداخلتين، يفي اللحظة التي مثل يي ا الإغرا  انغلبقا أتى الإنجا  انفتاحا على المرحلة الثالثة؛

أن يجادلوا لم يكن متوقعا من بني إسرابيل بعد إنجاب م و توريث م أن يرتدوا و : بعد الخروج -2

موسى أو أن يشكوا ييه و أن يطالبوه بالدلابل المادية؛ يتبيّن أن القوم ذووا عقيدة م زوزة تعلقت 

و قد ش دت هذه المرحلة أحداثا متنوّعة رايق اإشكال الترتيب قبل التيه . قلوب م بعبادة المصريين

ل على أن الوقوع كان سابقا يمكن أن نستد (2)أم ييه أم بعده، و انطلبقا من آيات سورة المابدة

نتيجة عن موقف م من الج اد، ترتب عليه إعلبن موسى القطيعة بينه و بين م ( التيه)للتيه، إذ هو 

 (3)يدعا الله أن يفر  بين م واصفا إيّاهم بالفس ، و وي  هذا المنط  يي القرا ة يجعل الخالد 

 :الأحدا  قبل التيه حسب الترتيب الآتي

                    طلب الإلاه؛ .1

 عبادة العجل؛ –الميقات  –إنزال الكتاب : تلقي التوراة .2



 

 الصوتٌات
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 طلب رإية الله ج رة؛ .3

 نت  الجبل و أخذ الميثا ؛ .4

 النعم المعيشية؛ .5

 قصة البقرة؛ .6

 التيه؛: دخول الأرض المقدسة .7

 .قصة العبد الصالح .8

صت ا أنّه و بذلك تكون قصة البقرة من الأحدا  الأخيرة التي عري ا القصص الموسو  خلب

كان يي بني إسرابيل شيخ غني تمنّى بنو أخيه موته ليرثوه يقتله أحدهم و طرحوه يي مجمع الطر         

و طالبوا بديّته ثمّ ردّوا الأمر إلى موسى عليه السلبم يؤخبرهم بالأمر بذبح بقرة يشددوا يي أوصاي ا 

بني إسرابيل المذكورة يي السورة التي حملت و قد اتس  ذكر خبر البقرة مع أنبا   (4)يشدّد الله علي م

 .اسم القصة للبهتمام بالخبر و عم  دلالته و تميّزه عمّا ساقه القصص القرآني من أحدا 

تترتب سورة البقرة ثانية السور يي ترتيب المصح ، و الأولى يي ترتيب نزول القرآن المدني 

يي نزول القرآن الكريم، تويرت يي ا المواصفات التي  (6)أو السابعة و الثمانين (5)و السادسة و الثمانين

جعل ا دارسو القرآن معايير ميّزوا من خلبل ا بين المكي و المدني، و ممّا نجده يي ا على مستوى 

 :الموضوعات

 ذكر الج اد و أحكام القتال؛ -

 تفاصيل الأحكام الشرعية؛ -

 ذكر المنايقين و أهل الكتاب؛ -

 .ذكر إبراهيم و موسى و غيرهما -

 :و على مستوى الأسلوب

 طول الآيات؛ -

 .(7)(الأدلة)تفصيل البراهين و الآيات  -

و مرّد الاختلب  بين المكّي و المدني هو تغيّر المقصد و الانفتاح يي الدعوة يي المدينة نحو 

تؤسيس مجتمع إسلبمي مدني تشبّع بعقيدة التوحيد، و هو على علبقة تصادم مع الآخر تميّز بكونه 

بون     »اب أهل كت«  ؛ ياتسعت رقعة التلقي و لم يعد الخطاب محصورا يي المشركين، يتعدد المخاط 

 : و تنوّعت موضوعات الخطاب، يؤسفرت السورة عن ثلب  طبقات من المخاطبين هي
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 طبقة المإمنين -

 طبقة المشركين -

 طبقة أهل الكتاب -

صرحا  و : ركون يقد تصنفوا صنفينأمّا المإمنون ي م الفبة الأكثر انتفاعا بالقرآن؛ و أمّا المش

ثمّ خصّ بالإطناب أهل النفا  تشوي ا لنفاق م و إعلبنا لدخابل م و ردّ « منايقين، و هم الأكثر عنادا، 

؛ و قد توّسع ذكر تفضيل م (9)»هم أشد مقاومة ل د  القرآن « و أمّا أهل الكتاب  . (8)»مطاعن م 

سورة انحراي م عن الح  يي عديد من السلوكات المخزية،         بالنعم و يضح مواقف م اتجاه ا، يجلتّ ال

 .و كانت قصت م مع موسى عليه السلبم نموذجا ملمّا ب م و جامعا لأخلبقيات م و رسوله إلي م

« يبتدئ خطاب بني إسرابيل يي الآية الأربعين عابدا ب م إلى الع د الموسو  

؛ و يستمر إلى الآية (11)»

« : الثالثة و التسعين و قد تخللته قفزات زمنية إلى زمن النزول

لينفتح على مخاطبة أهل الكتاب باعتبارهم متلقين للقرآن مزامين . (11)»

دعوة المحمدية قصد تحقي  الاعترا  بنبوة محمد عليه السلبم من ج ة، و الاتعاظ و العبرة من لل

 .الماضي من ج ة أخرى

 :و قد تميّزت الآيات القصصية المحددة بالميزات الآتية

  الإيجاز يي القص حي  كادت الآية الواحدة تؤتي على مرحلة بكامل ا كما هو الأمر يي الآية

« بعين التاسعة و الأر

 ؛(12)»

  و ب ا تمّ استحضار بوظيفة الانفتاح القصصي '' إذ''توجيه القص توجي ا تذكيريا، يقد قامت

 ؛»« الماضي حي  يتضمن تقديرا 

  جادل م بالأدّلة الدينية العلمية و إثبات صد  « إيراد النعم حججا على الخصم، ذلك أنّه

... الرسالة بما تعاريوه من أحوال الرسل، و لم يعرّج على إثبات الصد  بدلالة معجزة القرآن

لدينية و بحجج الشريعة الموسوية ليكون دليل صد  الرسل يي يكان خطاب م هنا بالدلابل ا

 .(13)»الاعتبار بحاله و بؤنّه جا  على ويا  أحوال إخوانه المرسلين 
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 :مجال القراءة القصصٌة النصٌة و السٌمٌائٌة   -2

يبتدئ القصص الموسو  يي مرحلته الثالثة من لحظة الإنجا  بتجاوز البحر، مثلت حالة بدبية 

احالات و تحولات كوّنت قصة موسى مع بني إسرابيل، و قد اختلفت مسارها القصصي عن تبعت 

مسار المرحلة الثانية من حي  توزيع الأحدا  على مقطوعات مراحل القصة القرآنية، ذلك أنه لا 

ل إلى قومه يدعوت م إلى التوحيد ثمّ تبيّن المو ق  يحكم ا المنط  نفسه من حي  الابتدا  بإرسال المرس 

من ذلك يالخروج إلى الحكم الإلاهي؛ و إذ جا ت مجموعة من الأحدا  ذات بعد عقد  أيصح عن 

قام القص على إثرا  الدعوة   . تذبذب بني إسرابيل يي موقف م المفترض موجبا من بعثة موسى إلي م

و قد واكب  و الموق  متداخلين مستندين أساسا إلى ثبات رسولية موسى المفعلة يي المرحلة الثانية،

 :ذلك أحكام تقييمية جرّت جزا  دنيويا مطابقا لطبيعة الممارسات الإسرابيلية

تتحدد القصة من منظور زمني بوقوع الأحدا  قبل اليته ابتدا  من الإنجا  و هو ما يعكس 

احتواها يضا  واسع جمع بين الاستوا      . امتدادها بين الخروج من مصر و دخول الأرض المقدسة

رتفاع و يعّل الأحدا  على مستوى الفواعل موسى و هارون باعتبارهما مرسلين، و بنو إسرابيل و الا

خاصة، ثمّ السامر ، و يمكن توزيع جملة الأحدا  المذكورة توزيعات متنوّعة تكش  عن مرونة 

التشكيل المقطوعاتي، يتترتب المقطوعة القصصية و هي ذات هيمنة حوارية ويقا للتقطيع حسب 

 :(14)مل السردية، كما تراه اللسانيات النصية يي مقاربة النص السرد الج

 

 التفري :                                     إنزال التوراة -:                                الإنجا 

 الوضع       قات و عبادة العجل       الأمر بالدخول  الميالتجاوز          طلب الإلاه            
 الختاميطلب الرإية                 إلى الأرض           -                 1مثير        :التوجيه-

 5نت  الجبل                    المقدسة              ج س -                2ج س          1ج س
 2مثير                  أخذ الميقات     -                                        
 4ج س    النعم المعيشية                -                                        
  بقرة بني إسرابيل -                                        

 3ج س  العمل                                            
الجمل السردية  (15)بعد التيه و يحتو  التقسيم السيميابيلوقوعه  »العبد الصالح « و يغيب موقع 

 :كالآتي

 5ج س  4ج س  3ج س  2ج س  1ج س 

 2الحالة  2التحول  التعزيز 1التحول  1الحالة 
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(ريضه)

ييمكننا مقاربة سيرورة الأحدا  من منظور التزامن بين الجمل السردية مع الجمع بين ا 

تقسيم الثلبثي يحو  تصري  المرحلة الإسرابيلية ويوق  وتكثيف ا و إرسا  مسار قصصي قابم على ال

و قيام ا  علي ا ، إذ هو نابع من خصوصية القصص الموسو  مقتصرة هنا على ذكر طول القصة

على نظام تتالي المراحل؛ و لما سي  الإنجا  معلما ربيسا على التحسن الطارئ على حالات بني 

التحسن من تكثي  أدوار بني إسرابيل و وقوع م  إسرابيل نضي  إلى خصوصية الطول ما أيرزه

عاملب محوريا كان انضباطه و تفانيه يي تفعيل التصدي  توقعا أكيدا، غير أنّه سار يي اتجاه مخال  

ترتب عليه أن عريت القصة مسارا يسعفنا يي وص  مراحله الصغرى انسجام النص الدلالي الذ  

 :انعكس يي إثبات اتسام بني إسرابيل ب

 الفس  -3الارتدادات                  -2الإيمان                           -1

 :واي  هذه الدلالات من الناحية الشكلية التي انتظم علي ا المسار القصصي

 الاختتام -3التفعيل                      -2الانفتاح                          -1

سابقة من منظور التزامن يي الوقوع و المرور إلى لحظة و هي مقطوعات تترتب يي ا الأحدا  ال

تالية توثقت صلت ا باللحظة السابقة بواسطة تكثي  دور بني إسرابيل، حي  كانت بعض الأدوار 

يفرز هذا التوجه يي القرا ة آلية  -على مستوى العم  خاصة-أسبابا يي الانتقال من مرحلة إلى أخرى 

 :لى التقطيع الآتيالمزاوجة بين الأحدا  لنخلص إ

  
 
 
 الانفتاح                                    التفعيل                                      الاختام      
 الإيمان               طلب الإلاه          الارتدادات            الأمر بالدخول          الفس                                   

 إنزال التوراة        1

 الميقات، عبادة العجل                                        

 طلب الرإية -2                                        

 نت  الجبل و أخذ                     المقطوعة -3المقطوعة                                

 الميثا                                الثالثة                         الأولـى             

 النعم المعيشية -4                                        

 بقرة بني إسرابيل -5                                        

 المقطوعة الثانية                                          



 

 الصوتٌات

 -  -

انطلبقا من التقسيم الثلبثي يي المرحلة الثانية، و تمثل على المستوى -بني إسرابيل  تقع قصة بقرة

الشكلي أحد الأحدا  المكوّنة للعمل القاضي بتمثيل حركة التفعيل سوا  كانت حالات أم تحوّلات، و 

اره هي على المستوى الدلالي إحدى صور الارتدادات التي ميّزت السلوك الإسرابيلي الذ  امتدت آث

إلى الزمن المحمد  ذلك أن التعلي  الواقع بعد التشريع ل م قضى بعدم الاطمبنان إلي م و الطمع يي 

 .إيمان م

 :البعد التوصٌلً فً قصة البقرة   -3

الحد  من المنظور الديني من معجزات موسى المادية، و قد  (16)تقع القصة من حي  عجاببية

هية يي الإحيا  و الإماتة، و تقع من وج ة ثالثة دليلب على دلتّ يي الوقت نفسه على القدرة الإلا

البع ، أمّا من حي  قصصيت ا يقد انتمت إلى القصص الموسو ؛ و هو النموذج كامل معالم الظاهرة 

القصصية القرآنية إذ تميز بؤنّه قصّ متعدد المسا  و مفرد المسا  يقوم على خاصيتي الإيجاز 

هناك قصّا موجزا و آخر مفصلب؛ أمّا المفصل ييندرج تحته متعدد الذكر والتفصيل يتعيّن بذلك أنّ 

؛ و المفرد؛ و أما الموجز ييندرج تحته المفرد و المصرّ  »المصر  « وهو ما واي  مصطلح 

كذلك، و لتقريب هذه المصطلحات نرسي مفاهيم ا التي انبنت على تحديد التصري  القصصي بديلب 

يتعيّن التصري  بؤنّه توصيل الحد  القصصي يي أساليب متنوّعة وي  ، (17)لوسم ظاهرة التكرار

 :وج ات نظر مختلفة يرضت ا المقامات و السياقات؛ و تتحدد المصطلحات الأخرى كالآتي

هو الذ  تمّ توصيله من جوانب عديدة، يتمّ ذكر عدد من الأحدا  المتعلقة بالنبي الواحد   : المفصل -

 و لم يقتصر على خبر واحد؛

و هو الذ  اتسم بتواتره يي القرآن الكريم يي سور كثيرة و بإيراده يي سياقات : المفصل المصرّ  -

 مختلفة و أساليب متنوّعة موايقة للؤغراض و المقاصد التي جي  به لأجل ا؛

 و هو الذ  اقتصر توصيله على سورة واحدة؛: المفصل المفرد -

 من أخبار النبي الواحد؛ هو الذ  اقتصر على حد  واحد أو حدثين: الموجز -

و هو الوارد يي عدد من السور و يي سياقات مختلفة موايقة لأغراض السور   : الموجز المصر  -

 و مقاصدها؛

 .و هو الوارد يي سورة ودون تفصيل: الموجز المفرد -

و قد تويرت قصة موسى على جملة الخصابص المذكورة سابقا و هو ما يسمح لنا بضبط 

 :ة كالآتيمواصفات ا الأولي



 

 الصوتٌات

 -  -

هي قصّ مفصل و مصر  لتويرها على عدد كبير من الأحدا  سي  على امتداد يفو   .1

 الأربعين سورة؛

 المصرّ  يي ا ورد مفصلب و موجزا؛ .2

قص مفصل مفرد شمل بعض الأخبار المساقة مساقا واحدا مثلما هو الأمر يي بقرة بني  .3

 .إسرابيل، و قارون، و مإمن آل يرعون، و العبد الصالح

على هذا الأساس يإن قصة البقرة جا ت يي إطار المفصل المفرد عكس تفصيل ا قص  و

الأقوال عن طري  نقل ا نقلب مبشرا، و سجلتّ يرديت ا بعدم تواترها يي سور أخرى، و قد تمّ توصيل ا 

عن طري  الشكل القصصي الحوار  تخللته بعض التراكيب القصصية السردية، يابتدأت القصة 

من ا  (18)السرد و الحوار ثمّ خلصت إلى الحوار ثم خرجت إلى السرد ياتف  للقسم الأوّل تداخلب بين

التداخل و الحوار تلبإما مع الخبر القصصي باعتباره كاشفا عن التجرإ يي سلوك سو  التؤدب مع الله        

يي مقطوعتين أثارتا  و قد أيرز هذا التشكيل انتظام القصة. و نبيّه، كما واي  القص سردا شدة التقريع

القضية الشكلية الدلالية هل هي قصة واحدة أم قصتان يجا ت الآيتان السابعة والستون و الثانية 

مع الآيات تسمح بالقول إن  (19)والسبعون ياصلتين بين القص و التشريع، و لعلّ وقفة الزمخشر 

اظ و من حي  إن الوج تين الخطاب وجّه القصة و ج تين من حي  الانت ا  ب ما إلى يعل الاتع

حجتان على بني إسرابيل، و درس لفبة المإمنين، يقد تبيّن من جملة الشروح أن سو  القصة كان 

خصّ الأوّل است زا هم و عدم سرعة  -عند الزمخشر -لأجل التقريع و أن التقريع يي ا تقريعان 

التوجه يي القرا ة عن القصد من  الامتثال لدي م، و تعلّ  الثاني بقتل النفس المحرّمة، يكش  هذا

تذكير المعاصرين بمعاصي الأسلب ، أمّا ما يفسّر اعتبار المقصد الوعظي للمإمنين ي و التعال  بين 

الزمنين المحمد  و الموسو  و أنّ الغرض الأسمى هو وجوب تحقي  الاتعاظ عند الفبة المإمنة حتى 

 عليه و سلم، و قد صرّحت السورة ب ذا مباشرة بع لا تنزل  نحو تكثير السإال على الرسول صلى الله

 : الخلوص من التذكير بالزمن الموسو ، قال تعالى

 »

«(21). 

سارت كل آية من الآيتين نحو مقصدية خاصة، يساعد يي تتبع ا الشكل التوصيلي الذ  لقد 

وردت ييه حي  امتزج القص يي الآية السابعة و الستين بين السرد و الحوار و قد تكفل بنقل 

التدخلبت نقلب مباشرا، يكان هذا المظ ر النصي القصصي مصدرا لبقية التحاورات الجامعة بين 



 

 الصوتٌات

 -  -

حوارسردحوارسرد حوار سرد

تناوب يي سرد أقوال ما، و يي المقابل يقد شقت الآية الثانية و السبعون بواسطة القص الطريين بال

سردا طري  التشريع يخلب الخطاب الإلاهي من أدنى إشاريات الذوات البشرية يي سيا  تحاور  

 . »« بين ما حي  تكفل السرد بنقل أجوا  الخلب  يي قضية الاختلب  يي القتيل

 :توزع التداخل يي الآية الأولى كالآتيلقد 

 »(

  (.67آ ) »(/ 

 -قال : )ي رود علي ا السرد حي  اقتصر على ذكر أيعال القول لايتتاح التحاورقابلت الضآلة الت

يقد عكست مرجعية إحالية ذات طابع زمني عاد بنا إلى '' إذ''كثاية دلالية أكسبته إيّاه ( قالوا -يقول 

ماضية يي ا الحسّ القصصي، وحالية : حدو  الفعل يي الزمن الموسو ، يؤسست الوصل بين لحظتين

الكش  : ي مزامنة لفترة النزول و التي التزمت بؤدا  الوظيفة التذيكيرية الرامية لتحقي  مقصدينو ه

عن عم  قسوة القلب الإسرابيلي و شدت ا؛ و تنشيط الإيمان لدى المسلمين بعدم توقع إيمان أهل 

 .والية للقصةالكتاب و قد تميّزوا بجملة من التقييمات الخلقية السلبية أسندت ا إلي م الآيات الم

أما الآية الثانية و السبعون يقد عملت على التوجه المباشر إلى مخاطبة الموضوع المعني بؤمر 

التنيشط و يتح الزمنين على بعض ما بعض، ذلك أن الخطاب يي الآية هو    '' إذ''الذبح يؤسندت إلى 

و إذا تؤطر . (21)»ي م على نحو الخطاب يي الآيات السابقة على تنزيل المخاطبين منزلة أسلب «

الحدو  بالزمن الموسو  و لم يكن الغرض من القص الاستحضار يحسب زاوجت الآية بين الفعل 

الماضي لنقل الفعلين الأساسين للقصة و جاورت ما باسم الفاعل و الفعل المضارع يي الزمن الماضي 

 : لأجل إرسا  تحكم البعد الديني يي القصص

 »«. 

 

يتداخل البعدان القصصي و الديني بشكل لايت أحدثه البنا  الزمني للآية و قد أقرّ أوّلا الصراع بين 

م بعض م بعضا، يؤياد الذوات الإنسانية يؤكد اقترا  يعل القتل، ثمّ نزع تصويرنحو تنازع م و تدايع 

الفعلبن القتل و الدر  إعطا  ملمح الصراع الحاد بين م، و كانت الخلبصة أن كتموا الأمر يجا  ذلك 

دالاعلى تورط م و رغبت م يي التستر؛ و قد سار الخطاب نحو الاستقبال حتى يتحق  المقصد من 



 

 الصوتٌات

 -  -

وم، و هو ما تعلّ  بؤجزا  الخطاب سو  القصة و حتى يكون الإن ا  بعد تجليّ الحقيقة بإخراج المكت

 . الموالية

أما الجز  الحوار  يي الآية يقد ارتبط بالزمن الموسو  و اضطلع بوظيفة التقديم للحادثة       

و تحديد مدار النبإ يي ا، يكان الموضوع الأساس هو ذبح البقرة من منظور كونه مثيرا للبست زا  

 .ل الحوار باعثا على استمرارية التوصيل يي الشك

الطريقة « استقرت المقطوعة الحوارية و قد جا ت متراصة أحكم ارتباط آيات ا ببعض ا 

يتسلسلت أيعال . (22)»المؤلوية يي حكاية المحاورات و هي طريقة حذ  العاط  بين أيعال القول 

-يقول : هيي تصريفات'' قال''السرد المخصصة لأيعال ايتتاح التحاورات و التي تحددت هنا يي يعل 

و اللبيت يي محتويات الأقوال و قد شكلت انبنا  . الله تعالى؛ موسى؛ بنو إسرابيل: يتجاذبه: قالوا -قال

المقطوعة موضوعاتياان ا  تضمن نقل موسى لقول الله تعالى، يشغل موسى بذلك وضعيتي الوسيط و 

و قد . الة و التخصيص بالتكليمالمفوّض يي ذات الوقت تؤتيّتا له من اكتسابه لكفا ة الاصطفا  بالرس

أيرز هذا قيام الحوار على أسلوب النقل المباشر للؤقوال الذ  يتميز بتوظي  الفعل يي الزمن 

المضارع، و هو المظ ر الذ  جا ت عليه غالبية الأيعال الواردة يي المقطوعة و قد اتفقت سردا مع 

 .الجمل الإسمية الواصفة للبقرة

ية للمقطوعة القابمة على بع  المحاورة و تمديدها بإعادة السإال بعض لقد عكست البنية الشكل

. (23)»حجة السلطة « المواصفات الكاشفة عن الذوات المتحاورة و علبقات ا و قد احتكمت كلّ ا إلى 

 دون أن يفتحوا مجالات »« يقد كان لزاما على قوم موسى الإذعان للؤمر الإلاهي 

المماطلة و تعطيل الإبتمار، و على الرغم من ذلك يقد انت ت القصة إلى إرسا  التشريع يي الاحتكام 

و قد شغل المحاورة موضوع واحد ابتدأ عاما و غير . إلى الأمر الإلاهي بضرب الميت ببعض البقرة

لبة بالتوصي  للموضوع و لكنّ بني إسرابيل أس بوا يي المطا »« مشترط الأوصا  

هو ما يفسر مجي  المحاورة يي تبادل شكّل قصة منت ية، و ب ذا يكون أثر الدلالة عميقا يي إيراد 

 .القصة يي النظام الذ  احتواها

 

 :الأفعال و حانت الأهواء   -4

 :تستدعي المقاربة السميوسردية لقصة البقرة عرض نقطتين 



 

 الصوتٌات

 -  -

ا لتوضيح موقع الأمر بالذبح من المسار العام للآيات، و قد وضع القصة يي سيا  ترتيب وقوع  (1

 :(24)ترتبت الأحدا  كالآتي

 .72الآية  »« : الحد  الأوّل .1

« : الحد  الثاني .2

67

68

69

71

71«. 

« : الحد  الثال  .3

73«. 

من شدّة  (25)و نضي  إلى الآيات المخصصة للقصة بتقريع ا الآية الرابعة و السبعين إذ هي تعجيب

 .تكرر الآياتقسوة القلوب المعاينة ل

ثمّ إن الشكل القصصي الحوار  الذ  كشفت الوقفة السابقة معه بعض مظاهره يعين على  (2

تصني  قصة بني إسرابيل مع البقرة بؤن ا قصة موضوع احتكموا ييه إلى أهواب م و قد ابتدأ أمر 

ى يبلغوا و الطاعة حت: تنفيذه لتحقي  يابدتين/ بني إسرابيل/إلاهيا كان واجبا على المرسل إليه 

يرتقوا إلى مرتبة السامعين الطابعين، و الكش  عن القاتل لأجل تحقي  العدل الإلاهي و إرسا  

 .القيمة الاجتماعية من باب الحفاظ على النفس

تجلي النقطتان المظ ر السطحي لمسار البرنامج السرد  ييتحدد الأمر بالذبح برنامجا مساعدا 

و تنشيط حركة الأيعال على المرسل ( الذبح)حيا ، و قد وقع واجب أدابه لتحقي  الكيفية التي تمّ ب ا الإ

الذ  اعتلى أو كان عليه أن يعتلي وضعية الفاعل المنجز حتى تتعم  دلالة التقريع / بنو إسرابيل/إليه 

 :التي أيصحت عن ا التجليات اللسانية، و يمكن تمثيل الحركة السردية من المنظور السيميابي كالآتي

 

 



 

 الصوتٌات

 -  -

 2حالة  2تحول  تعزيز 1تحول   1حالة 

 »

«

 72آية 

 

«

إلى  67من الآية 

 71جز  من الآية 

 
 71جز  من الآية 

 73الآية 

 
 74الآية 

 

على التقديم و التؤخير أراد أن يخضع هذا التوزيع إلى الترتيب المنطقي للوقوع لكن الخطاب و قد قام 

 :يفرز دلالته الخاصة يتوّج ت القصة كالآتي

 2حالة  2تحول  1حالة  تعزيز   1تحول 

جز  من  – 67

71 
الجز  الثاني من 

 71الآية 
 74الآية  73الآية  72الآية 

 

م القول تستند قرا ة التوزيع الثاني على ما يوّيره منط  الوقوع و هو ما يشكل دعامة من دعاب

بؤن المقصد هو الذ  تحكم يي الشكل الثاني، يؤوّل ما يثيره ترتيب الوقوع هو التعال  المتين بين 

العلم بالقاتل و : الحالة الأولى و التحول الثاني على تباعد توقيتي ما، ذلك أن العلم بالغيب يي الأمرين

تماطل و اعترا  قسر ، و لأن الأساس العلم بإخراج خبره مستقبلب، قدّر الأمر بالذبح و ما تبعه من 

م/هو الإخفا  و التستر على  رَّ عند ياعله؛ و الإجلب  عند صاحب الخطاب جعل الله ل م م لة / المح 

الأمر : )كان يي وسع م أن يكشفوا أثنا ها عن طاعة أو بعض ندم يقد كان التحوّل الأوّل و التعزيز

كفيلين بتوقع التحوّل الثاني، و لما سار هذا الأخير ( قسر بالذبح      و التماطل ييه، و الاعترا  ال

نحو مسا لة الجانب العقلي لدي م، و قد اتص  من خلبل السيا  الذ  ورد ييه بؤنه غير راجح تبعه 

 .إصدار الحكم الإلاهي علي م بما اقتضته أيعال م الإجرامية

إثما من ما لارتباطه بسلوك لا يقيم و لما كان المقصد التقريعي تقريعين مإدبين، بدأ بالأهون  

اعتبارا للمرسل و للوسيط ي و من جانبه الحضار  و الثقايي ألغى الحدود الفاصلة و الضابطة 

للمواقع، و قد اغتنى البعد بتوجيه ديني لأنّ موضوع السلوك هو عصيان الأمر الإلاهي المباشر، مثل 

و تعزيز، لتحصل يابدة  1تحوّل : بتفرعي ا إلىهذه المرحلة من القصة الآية الواحدة و السبعون 

التقريع الأوّل، ثمّ مرّ إلى الأثقل إثما، يتمّ التصريح باخترا  الحدود الشرعية و إبطال الح  بإقترا  

و لأن الشؤن يي الخطاب أن يوث  الوصل بين التقريعين ( يي الآية الثانية و السبعين 1الحالة : )القتل



 

 الصوتٌات

 -  -

ثمّ خرج إلى تؤكيد تصوير عم  الذات الفاعلة يي قسوت ا / محرّما/ تباره باع/ المكتوم/كش  عن 

 :ليكون هذا التصوير هو الحكم نفسه، و قد عكس هذا التداخل بين الشكل و الدلالة الثنابيات الآتية

 /الظاهر/             vs/             الباطن/

 /المخرّج/             vs/            المكتوم/

 /الحلبل/             vs/            رّمالمح/

 /الإحيا /              vs/               الإماتة/

         »« قام التحوّل الأوّل مقام التفعيل تمثل يي الأمر الإلاهي 

ية و هو ما كش  عنه المسار الخطابي اللبح ، لقد و بموجبه تعيّن الذبح واجبا لتحقي  الإرادة الإلاه

 :أرست الآية الآمرة العلبقتين الآساسيتين

 موسى –الله  .1

 بنو إسرابيل –موسى  .2

و يي الوقت الذ  مثل ييه موسى ذات ياعلة مإتمرة بنقل . بنو إسرابيل –الله : و تضمنتا العلبقة الثالثة

ور به تحديدا مؤمورا به دون توصي  ياحتل بذلك الأمر الإلاهي كما سمعه محددا الموضوع المؤم

ل إليه المبلغ  وضعية الوسيط يي تمرير الأمر بالفعل، تحددت علبقته ببني إسرابيل يوقعوا موقع المرس 

بموضوع البقرة، و قد كان متوقع منه الانتقال إلى وضعية الفاعل المنجز بحكم المعرية الدينية 

. مقيّم يي ذاته، إذ هو مؤمور به من المرسِل الذ  هو الله تعالىالمحققة لديه، خاصة أن الموضوع 

وكان من شؤن هذا الامتلبك و ايتراض المرور إلى الوضعية الجديدة أن يحققا لبني إسرابيل الاتصال 

 .بالكون المإمن المصد  للرسول غير الشاك يي وساطته يي نقل الأمر و التحديدات

قد جعل منه هذا الموق  عاملب خلب من الرغبة و هو ما يتص  المرسل إليه بريض الأمر و 

عكس صراعه ضد الأمر بالذبح يؤنشؤ لذاته مسعى مغايرا توسّل ييه إظ ار الرغبة يي تقييم الموضوع 

يانتقل الموضوع من . تقييما ماديا حدّد له عددا من المواصفات التحسينية صب ا يي أبعاد مختلفة

( بالبقرة)الأمر الإلاهي إلى موضوع مثالي اشترطوا له معايير ترتقي به حيوانيته العادية التي تحق  

ل إليه الحجة بالوجوب بالإي ام بتؤسيس مشروع  -يي منظورهم-إلى مقام الأمر الإلاهي  قابل المرس 

/ الوجوب/منبن على قوّة حجاجية كامنة يي الأوصا  المثالية، و قد قوّى هذا التقابل الصراع بين 



 

 الصوتٌات

 -  -

عدم / تحقيقا لقيمة الموضوع الذ  يترتب عليه أمر ربّاني آخر تؤخر الإعلبن عنه؛ و بينباعتباره 

 .باعتباره ردّ يعل رايض/ الرغبة يي الفعل

ل إليه ضغط انفعاله اتجاه الأمر حتى لا يتحوّل إلى الفعل يكش  عن حالة  لقد صعّد المرس 

ة أنه انحر  بالفعل إلى الوص  الذ  لم ركود ملبزمة له ، و هو هنا محايظ على حالة اللبيعل خاص

 يكن ليغير من قيمة البقرة الأولى، غير أن الإرادة الإلاهية انت ت به ياعلب مجبرا على الفعل 

يبا  مشروع التقييم الرامي إلى إيجاد الحجة يي عدم الامتثال إلى  »«

 .الفشل

حتى يمتنعوا عن المرور إلى الفعل يواكب أيعال م وحالات م سلمك لساني وآخر / لبنو إسرابي/لقد ج د 
جسدّ  تبيّن منه تذبذب م و دخول م يي حالة است وابية جمعت بين الاست زا  و المماطلة، يؤلغوا 
.الجديّة، و نسبوا إلى موسى الرغبة يي تصييرهم مست ز ا ب م فجاء ردهم فاضحا لمكنونهم ،وهم    

نظور قولهم عامل له المٌل للأن ٌصبح موضوعا للسخرٌة والعبث،فالابتداء بتوقع الاستهزاء من من م
فمثل .رسول الله إلٌهم فً غٌر محله ،له مٌزة الكشف عن قوة لاستعداد على المواجهة والجرأة فٌهم 
ا أربك قولهم اعترافا صرٌحا بعدم التصدٌق وهو ما أكد أن الموضوع الإلاهً غٌر مرغوب فٌه مم

فنشؤ التباعد بٌنهما حٌث عمد موسى ( الذي فوّضه )العلاقة بٌن موسى باعتباره مفوضا والمرسل إلٌه 
قال أعوذ بالله أن أكون من / " بنوإسرائٌل/إلى دفع الاتهام معترضا علٌه ونافٌا الكون الدي صنفه فٌه 

". الجاهلٌن   
بؤنه غير مقبول الات م سلوك لساني و آخر  و يي مقاربته ال ز  بالج ل اعترا  منه بسلبيته و  

جسد  تبيّن منه تذبذب م و دخول م يي حالة است وابية جمعت بي لدى العقلب  و من م يحدد لذاته مرتبة 

أعلى من م تخصصه بالعلم بما هو واجب و بما هو ألي  للرسول ، و قد طبع هذا التوجه يي إرسا  

  إلى العياذ بالله ممّا أراده له المرسل إليه ذلك أن العياذ هو أعلى الانفعال الموسو  تؤكيد النفي باللجو

و أصرّ موسى على النفي ياستعان . (26)مراتب الرغبة يي نفي الأمر الذ  لا يغلب عليه إلا الله

عا مقترنين طب »« : بتركيب لساني مزج ييه بين الفعل و إرادة عدم الكون يقال

بالعياذ بالله، و هو ما يسمح بالقول بوضوح الرإية لديه و أنّه لا مجال للتؤثير من وج ة التوكإ على 

المكر و الاستدراج نحو تعطيل الأمر الإلاهي عن طري  المغالطة يي ي م الأمر و أخذه مؤخذ المزح 

ض التناقض يي تكوين و هو السلوك الذ  بع  المحاورة على الامتداد الذ  أثبت بع. و الاستخفا 

بني إسرابيل، إذ هم ابتدا  يرون الأمر مزحا يي غير مقام المزح، و هم بعد ردع م بالعياذ يتراجعون 

 .و يطالبون بتثمين موضوع غير مرغوب ييه



 

 الصوتٌات

 -  -

إلى وضعية ياعل حالة متوتر يعلى الرغم من الريض ي و يرغب على / بنو إسرابيل/لقد تحوّل 

حدودا لم يملؤها معرييا يمثل من هذه الوج ة ياعل حالة منفصلب عن  التعر  على موضوع جعل له

كيفية المعرية و قد جعل ا أساسا لوجوب الابتمار، يتعيّن بؤنه شبكة من الأدوار و الحالات، تميّز بؤنه 

 :يعلبقته بالموضوع غير مستقرة جا ت يي مستويين. ياعل باح  عن تبرير اللبيعل

 .عدم الرغبة يي إخراج أمر القاتل: باطن *         .عدم ذبح البقرة: ظاهر* 

و قد زامن مرور الذات المماطلة إلى وجوب الفعل هزات روحية صعّدت التوتر لدي ا، يقد 

شعور باليؤس من التخلص من التنفيذ ي ي ياعل غير قابل و لا يريد أن يفعل          ( سإال)راي  كل ديع 

/           عدم المعرية/ة الركود ياخترع صراعا آخر جمع ييه بين و تركيزه كله على البقا  يي حال

يكانت كثرة الأسبلة تبريرا للكيفيتين يكؤنه أوهم بتوير الرغبة لكن عدم وضوح / الوجوب/و 

ياختل  لنفسه أسبلة يبدو أنه أرادها ياصلة بينه موضوعه ، . المواصفات بع  ييه التردد يي الفعل

وقد كانت الإرادة الإلاهية اقوى من برمجت م، يجعلت لكل ,سريعة الانقضا  مثلت حالات انفصالية 

سإال جوابا ملببما حق  ل م الاتصال الفور  بج ة المعرية، و هو مدعاة لتراجع م و قبول م الأمر 

على مضض، و إذا عاينا مسارهم الحالي يي علبقتي الانفصال و الاتصال   و ما رايقه على مستوى 

 :ى التي عاشوها، وجدناها كالآتيحالات ال و

 حالة ال وى حالة الاتصال حالة الانفصال 

1 

 »

«

 انفصال عن الماهية

 »

«

ال اتص–تحقي  طلب المعرية 
  –ب ا

 »«

: ياعل مؤمور عليه الطاعة
 ياعل مزجور

2 

 »

«

 انفصال عن اللون

 »

«

 تحقي  الاتصال بالمعرية

 »«

 حالة سرور -
 ياعل معجب -

3 

 »

«

 

 »

«

 معريةتحقي  الاتصال بال

 »«

 »«

 »

«



 

 الصوتٌات
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تحتاج حالات ال وى إلى تفجير يي رباط ا مع التحول الاتصالي القابم على تصويرية منح 

قت من ا القصة، و هو ما يسمح بالقول إن حالات المعرية التي قامت بتقويم نظرة الاست زا  التي انطل

 :ال وى عكست هذا الاضطراب يي الذات الإسرابيلية، خاصة أن توصيل ا جا  بؤسلوبين

 من منظور الخطاب -

 و من منظور الفاعل ال و ّ  -

لقد كش  الخطاب عن توقع حدو  تغير يي علبقة بني إسرابيل و هم يي وضعية ياعل الحالة مع 

« و قد تعّينت ببعض الأوصا  التي طالبوا ب ا يؤبان التركيب الأوّل  موضوع البقرة

و إيراد المفعول بلفظ الأمر ذاته  »« الأمر الصريح : يي صيغته الآمرة يي رتبتين »

ياعلب تجدد أمرهم بالذبح  عن حصول ما تعللوا به لعدم الامتثال يؤصبحوا »« :  تعيينا له

 .(27)يكان تجديده تؤكيد له و زجرا ل م عن التعنت

و من هذا المنظور يإن الذ  نتوقعه هو الخضوع للؤمر غير أن الفاعل و قد تمسك برإيته 

لموضوعه على أنه غير مرغوب ييه يإن المعرية المتحققة لم تخف  صراعه و لم تمر به إلى الفعل، 

لتوتر لديه، و قد بع  به هذا الوضع إلى ديع المحاورة يازداد تشددا يي النفور و لم تقلل درجة ا

أظ ره يي حالة كذب يطالب بتثمين آخر أرساه على محور اللون، و قد كلفته حالة الاتصال التي 

مرّره إلي ا المرسل وجوب المرور إلى حالة كون مغايرة للؤولى تعكس التطور الإيجابي يي العلبقة 

، و هو ما يفسر »« وضوع، ركّز يي ا الخطاب على الإعلب  من حاسة البصر مع الم

على الذبح، ذلك أن / إنجاز/الانتقال إلى حالة انبساط كان اللون مثيرا ل ا، يرايق ا بالضرورة إقدام 

يوجب ا التعجب من  لذة نفسية تنشؤ عن الإحساس بالملببم أو عن اعتقاد حصوله و ممّا« السرور هو 

، ييتعلّ  المسرور أو المعجب بالشي  الذ  هو موضوع سروره و (28)»الشي        و الإعجاب به 

يسير بنا هذا المنط  نحو توقع الاستسلبم عند الفاعل المماطل، و أن يرتد عن التعنت . إعجابه

ى ديع آخر سلك ييه مسلك ييحصل له التقويم الذاتي لسلوكه، غير أن قوة الغواية لديه ساعدت عل

 (.من الجدول أعلبه)الاجتماعيين مثله الموقع الثال  



 

 الصوتٌات

 -  -

لقد أظ ر ييه قوته يي تكثي  الظاهر و إظ اره يي غير صورته الحقيقية، يبعد الموقفين 

ل توّجس من غضبه يعمد إلى استبا  الاعتذار عن تكرير السإال الذ  يوقع يي  المخزيين مع المرس 

يكان القول اعترايا منه على طبيعة علبقته  »« يؤضا   نفس موسى السآمة

بالبقرة، يالمنصوص عليه بقرة غير مقيدة بالأوصا  تشبه و لا ضرر يي هذه المشاب ة و لا أثر ل ا 

ام، و حتى لا ييؤتي الاعتذار بالمشاب ة ياضحا للببتعاد عن الرغبة يي الالتز. يي الحكمة من ذبح ا

: يي الإخفا  و التستر خل  أقوال م يجا  قول م الأوّل/ بنو إسرابيل/يتجلى هذا الكون إلى السطح تفنن 

قابما على توسل المشيبة الإلاهية لتحق  الاهتدا  و لكن المقصد منه هو  »«

الجواب الفصل المحق  للمعرية المطلوبة يينفذ بعد ذلك ما  مجاملة لموسى، يمن المإكد أن م توقعوا

يحتجوا به لتمديد المماطلة، يعملوا إلى إصلبح التوتر و الارتباك الذ  تسببوا ييه لموسى يكان قول م 

، »«بالامتثال يتبررت من منظورهم كثرة السإال، تؤكد ذلك من جملت م الأخيرة 

ترا  صريح بؤن القيمة ليست يي المواصفات لأن ا تحققت كل ا، و إنما هي يي صد  موسى، إن ا اع

و هي حالة رايقته من انفتاح المسار القصصي إلى ن ايته، يانبنى آداإه يي نقل الكلبم الإلاهي على 

 .الصد  يي الامتثال أثبته قاعدته يي المسار الفعلي المإسسة على نفي الكون الجاهل

ر الاعترا  القسر  المنتزع بمصداقية الأمر بالذبح بالقصة نحو الاختتام و توقع لقد سا

حصول الرضا عند ياعل طبع ذاته بالتمرد، و هو ما يسمح بتحقي  البرنامج المساعد لأجل المرور 

إلى إحيا  الميّت غير أن المرسل إليه و قد أوقعه الخطاب تحت رقابته التامة بحكم الخبرة الإلاهية 

 .»«: كوامن الذوات و ظواهرها أثبت عليه التثاقل يي الأدا ب
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